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  )الأزهار، الألوان، الكلمات.. (الدلالة الرمزیة
  للشاعر الأردني نضال زیغان " تعالیم في الحب"في قصیدة 
 هبة خیاري  جامعة باجي مختار عنابة.أ

  :ملخص
یحدث أن یستعین الإنسان بالأزهار للتعویض عمّا یواجهه من عجز لغوي بمواقف خاصّة، 

إنّها، لغة قائمة بذاتها، . ویحدث أیضًا أن یستحضرها الشاعر كرموز تساعد في بناء دلالة القصیدة
من . ريتستند في بناء دلالاتها على النّوع واللّون، لتضحي بذلك وسیلة من وسائل تحقیق التواصل البش
تعالیم في "هنا، ستحاول هذه الورقة الكشف عن آلیة عمل هذه الرموز في بناء الدلالة الشعریة لقصیدة 

الأزهار والألوان : ، والنظر في مدى انسجام دلالات الرسائل التي توجّهها هذه اللغات الثلاث"الحب
 . والكلمات

Abstract : 
It happens that human uses of flowers to compensate for the linguistic 

deficit faced by private positions, it also happens that the poet conjured up as 
symbols help in the construction of the meaning of the poem. It is a language 
stand- alone, based on the composition of their meanings on the type and color, 
thus becoming the means of achieving human communication. Hence, this 
paper attempts to detect the work of these symbols in the formation of the poetic 
significance of the poem (Teachings in love), and to consider the extent to which 
the messages directed these three languages: flowers, colors, words. 

    
  :توطئـة

لقد أثبتت التجربة الشعوریة البشریة أنّ المتكلّم اللّغوي لا یقف ساكنًا أمام عجزه 
التعبیري، بل یسعى، وبالاستعانة بأشكال لغویة أخرى إلى نقل رسالته، لیثبت وقتها أنّ 

وفضلاً . اللّغة مفهوم واسع، لا یقتصر على المنطوق فحسب، بل یشمل المكتوب أیضًا
لیغ بلغة الجسد من إشارات وإیماءات مصاحبة للكلام، أو مستقلّة عنه، عنهما، قد یتمّ التب
. كما قد تتمّ الاستعانة بلغة الزّهور النابعة بالأساس من لغة الألوان. كلغة العیون مثلاً 
نظام من العلاقات تعبّر عن أفكار، ومن هنا، یمكن مقارنتها بالكتابة "إنّها، أي اللّغة، 
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وبالطقوس الرّمزیة، وبأشكال التحیّة، والإشارات الحربیة، ولكنّها  وبأبجدیة الصمّ البكم،
  .)1("أكثر أهمیّة من كلّ هذه الأنظمة

ومن بین حالات التعطّل اللّغوي المشهورة، لحظة الاعتراف بالمشاعر، ولعلّ   
عاطفة الحبّ على رأس قائمتها، فحین یقول شخص لآخر أحبّك، سنقف وقتها أمام 

ن الأصوات اللّغویة، وجهد لغوي بسیط لا یكاد یذكر، أمّا المعنى مجموعة صغیرة م
فكبیر لا حدود له، وأمّا تأثیرها، فالمدهش أنّها لا تترك ذات البصمة الشعوریة، وذلك 

أمّا سبب تعطّل لغة الكلام، وانزیاحها نحو القصور  .باختلاف تجارب الإرسال والتلقي
         ة تصوّر ردّة فعل المتلقّي، أو لخوف منها، عن التعبیر و تحقیق التّواصل، فلصعوب
  . أو لضعف في نقل الإحساس على حقیقته

من هنا، كانت لغة الزّهور، ومنذ عصور، مرافقًا وفیĎا للغة القلب، وقد تأثّرت   
الشّعریة ورمزًا للحبّ اللّغة الشعریة بهذه الرفقة وجعلتها مكوّنًا من مكوّنات الدلالة 

لغة الزّهور لغة قلبیة صامتة، وفكّ شفراتها لا یتأتّى إلاّ بامتلاك الدّلالة و . والأوطان
إنّها . الرّمزیة المنبثقة بالأساس من الدّلالة اللّونیة ومعرفة الموروث الثقافي الذي تحمله

" لغة رمزیة، والرّمز واحد من أهمّ مكوّنات بناء الصورة الشعریة، وهو كما یقول یونج 
ما لا یستطاع التّعبیر عنه بغیره فهو أفضل طریقة ممكنة للتّعبیر عن شيء وسیلة إدراك 

  .)2("لا یوجد له أيّ معادل لفظي، وهو بدیل من شيء یصعب أو یستحیل تناوله في ذاته
من دیوان " تعالیم في الحب"انطلاقًا من هذه الرؤیا، وقع الاختیار على قصیدة   

وهي قصیدة ینطق فیها الزّهر Q )3(ال زیغاناعر الأردني المعاصر نضللش" كومبارس"
لیرافق الشّعر في بناء دلالته العمیقة، فترتسم العواطف بألوانه لتقول همسًا أو تفضح سرĎا 

إنّنا نقف أمام أشكال مختلفة  .أو تُعین خجلاً أو تترجم خوفًا أو تحرّر حرفًا أو تقتل عجزًا
الخاصّة، وستحاول هذه الورقة الكشف عن آلیة من اللّغة، لكلّ منها رموزها ودلالاتها 

عمل هذه الرّموز في بناء الدّلالة الشعریة للقصیدة، وذلك بالانتقال من الأزهار إلى 
إنّنا أمام ثلاثة أشكال من اللّغة، وهي جمیعها حاضرة لتكمّل . الألوان إلى الكلمات

القصیدة وفي اللّغة  محاولة للكشف في القصیدة عن" المعنى، لیضحي الموقف عندها 
  . )4("عن اللّغة وفي النّص عن النّص
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   :في رحاب القصیدة -1
تنقل القراءة الأولیّة للقصیدة انطباعًا جمیلاً وارتیاحًا نفسیًا یحاول الشاعر رسمه   

زهر اللّوز والزنابق البیضاء، اللیلك . من خلال باقة الأزهار الجمیلة التي یقدّمها لسیّدته
الورد والجوري، اتّحاد لوني جمیل بین مشاعر الطهارة والحب، وتعبیر صامت والسوسن، 

مرافق للكلمات التي بیّنت وبوضوح بكلّ من المقاطع الثلاثة الأخیرة أنّ تعالیم الشاعر في 
إنّ هذه  .الحب، هي تعالیم واضحة وصریحة، طریقها العفّة وروحها الصدق والتواضع

لتي تصوّر الشاعر في هیئة رجل عاشق عادي، یرغب القراءة السطحیة البسیطة، وا
بالقول ویعجز، فیلجأ للزّهر حتّى یفكّ عقدة من لسانه، تبدو بنظري وبنظر النقد غیر 

أنّ النّصوص الشعریة مصمّمة لكي تثیر فینا القلق قبل كلّ شيء، "مقنعة تمامًا، ذلك 
م إلى طرح الأسئلة هذا الكلا یحیلنا .)5(" ویجب أن نقدّر أيّ اطمئنان نحصل علیه منها

  :ةالآتی
  أحقًا یعجز الشاعر عن الكلام كما یعجز الإنسان العادي؟ - 
لماذا یستخدم الشاعر لغة الزهور لتكون عنصرًا من عناصر بناء الدّلالة الشعریة  - 

للقصیدة، مادامت دلالة النّص واضحة على ما یبدو؟ أم أنّ حضورها مجرّد لمسة جمالیة 
  شاعر لنصّه؟یضیفها ال

إن كانت الزهور تستعمل لتوجّه رسالة معیّنة عجز الحرف عنها، فلماذا كلّ هذا الكمّ  - 
  منها؟

حتّى تتمّ الإجابة عن هذه الأسئلة، وحتّى نفهم وبوضوح آلیة عمل الرّموز بهذه   
بغیة الوصول إلى الصیاغة  قصیدة، سنحاول فیمایلي فك دلالات الزهور وألوانهاال

  .للرّسائل الموجّهةالصریحة 
  : رسائل الزهور -2

لكلّ زهرة رسالتها الخاصّة، ولكلّ زهرة عاطفة ممیّزة تحاول نقلها من القلب إلى   
ولحنه الصامت، یمكنها أن تختصر وبكلّ بساطة  إنّها وبجدارة قلم القلب النازف القلب،

ة وثیقة بلغة ولغة الأزهار على صل .ویسر مجلّدات من الكلمات والأشعار والأسرار
الألوان، ذلك أنّ الرّمز لا یتحدّد باختلاف النّوع فقط، بل باختلاف اللّون أیضًا، فاللّون، 
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الذي تجسّد میتافیزیقیته نقطة التقاء المحلّلین النفسانیین مع الشعراء، یشكّل مسارًا لولوج 
عمل كمجهر النّفس البشریة، والوقوف عند طبیعتها ورغباتها وهواجسها، ویمكن أن یست

  .كاشف للشخصیة أو كمشرط مشرّح لها
  :تقوم القصیدة برسم ثلاث مجموعات من الزهور والنباتات

  .زهر اللّوز، اللّیلك، الزنابق البیضاء: المجموعة الأولى
  .الأزهار، الدالیة، الحنظل، الشوك: المجموعة الثانیة
  .الورد، السوسن، الجوري: المجموعة الثالثة
في بناء رسائل الزهور ستة أزهار متنوّعة، ویذكر أسماءها صراحة، یوظّف الشاعر 

نباتات لبناء دلالة  الة على العموم، كما یستدعي ثلاثبالمقابل، یستعمل لفظة أزهار الدّ 
  .مغایرة

  :الرسالة الأولى
وهي  ).زهر اللّوز واللّیلك والزنابق البیضاء: ( ـنص الرسالة الأولى مكتوب ب  

  .لسیّدة النّص مباشرة، والدّلیل اللّغوي على ذلك كاف الخطابرسالة موجّهة 
، وجعلها تتصدّر النّص یثبت أنّ الشاعر یبجّلها )لك(إنّ تكرار شبه الجملة العائدة إلیها 

  .بالخطاب، ما یعني أنّها تستحوذ على اهتمامه التام
 لكِ الأبهى
 لكِ الأجملْ 
 وزهرُ اللَّوزِ 

 لیْلَكَةٌ 
  غیمَ الشِّتاءِ أَمَلْ زنابقُ ترتدي 

الأجمل كلّه لها ى و بدایة تحیل إلى العام، ثمّ تمضي بعدها إلى الخاص، فالأبه
هذا ما قاله  .وزهر اللّوز واللّیلك والزنابق أیضًا لها على وجه الخصوص على الإطلاق،

نّسبة من أنا بال ماذا ستقدّم لي؟: السّطح، أمّا العمق، فكأنّي بالشاعر یجیب سؤالاً مفاده
  لك؟
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المعنى السطحي المشار إلیه سابقًا سیصبح مرفوضًا بهذا المقام، إنّ    وهكذا  
وإذا . ذلك أنّ الشاعر لم یقم بتوجیه الرّسالة من تلقاء نفسه، وإنّما خضع لسیف السؤال

سلّمنا بصحّة هذا الافتراض، فهذا یعني أنّنا نقف أمام حالة من الارتباك العاطفي، ولذلك 
اللّجوء إلى لغة الزّهور لأنّها الأقدر على نقل العاطفة هو للإفصاح هنا، والحل  لا مجال

  الحقیقیة، فما الذي قالته الزّهور بالتحدید؟
ذكر تمثّل رموزًا للدّلالات لقد بیّنت رحلة بعالم الزّهر واللّون ومعانیه، أنّ الأزهار السابقة ال

  :)6(یةالآت
  رمز الزهرة  اللّون  الزهرة

  الرّجاء  أبیض  اللّوززهر 
  عواطف الحب الأولى  بنفسجي  اللّیلك
  الطهارة والنّقاء والعفة والتواضع  أبیض  الزنابق

  
تثبت الملاحظة المبدئیة أنّ دلالة الرّمز تتحدّد بشكل دقیق من خلال تحدید لون 

كان  الزهرة، فاللّیلك مثلاً، منه الأرجواني والأبیض، ولكلّ منهما رسالته الخاصّة، فإن
 من أجل ذلك، . الأوّل یعبّر عن الحب في بدایته، فإنّ الثاني یعبّر عن البراءة الشابة

كان لابدّ من تحدید الألوان حتّى نتوصّل إلى كتابة الرّسالة الصحیحة، هذه الرّسالة التي 
من هنا، سیسعى  .یوجّهها الشاعر إمّا بشكل لاشعوري، وإمّا بشكل تام الإدراك والمقصدیة

ا التحلیل إلى الوقوف على الجانب النّفسي لصانع الخطاب، معتمدًا في ذلك على هذ
  :المشهور والمتعارف علیه من ألوان الأزهار، وهكذا، فإنّه وبجمع هذه الرّسائل الجزئیة

  لك الطهارة والنقاء والعفّة والتواضع/ لك عواطف الحب الأولى/  لك الرّجاء
  .أنت الرّجاء والحب الطاهر والعفّة: التالیةسنتوصّل إلى بناء الرّسالة 

  :الرّسالة الثانیة
وقبل قراءة  ))الأزهار والدالیة والحنظل والشوك: ( ـبمكتوب نصّ الرّسالة الثانیة 

  :یقول الشاعر بالمقطع الرابع .تفاصیلها، لابدّ من تحدید متلقّیها أولاًّ 
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 لها في القلبِ أزهارٌ 
 ودالِیَةٌ 
 یرعاهاوریدُ القلبِ 
 یُشَذِّبُها

 أظافرُهُ تُخَرْمِشُ ما بأسفَلِها مِن الحنظلْ 
 ویرویها من الشِّریانِ ساقیةٌ 

  وتقلعُ ما تلصَّصَ مِن عیونِ الشَّوكِ كالمِعوَلْ 
، ما یعني أنّه یذكرها في غیابها، )لها(یبدأ هذا المقطع، خلافًا للسابق بشبه الجملة 

ها مباشرة، وإنّما هي موجّهة لمتلقٍ آخر، سأفترض بحسب فالرّسالة هذه المرّة، لا توجّه إلی
ما هو شعورك : فعل الإخبار أولاًّ وضمیر الغائب المتّصل ثانیًا، أنّه یجیب سؤالاً مفاده

  نحوها؟ من هي بالنّسبة لك؟
وبالطریقة ذاتها، یعبّر الشاعر عن عاطفته بغیابها كما عبّر في حضورها، یعمّم ثمّ 

فما . الأزهار ثمّ الدالیة، ویتخلّص بالمقابل من الحنظل والشوك یخصّص، فیجعل لها
  الذي تقوله هذه الرّسالة بالتحدید؟

  

  
بالأزهار، وفي ذلك تعمیم وعدم تحدید، ما یعني أنّ الرّسالة الزهریة تبدأ الرّسالة الثانیة 

  :هنا غیر واضحة المعالم، والسّبب
القلّة صیغة جمع ل الشاعر اختیاركون إحالة مباشرة لأزهار القصیدة، والدلیل إمّا أن ت - 
  .اوهو ما یوافق عدد الأزهار في القصیدة المقدّر بست منه) )أفعال(على وزن ) أزهار(

  ـــزالرّمــ  النبات/ الزهرة
  عواطف متنوّعة  الأزهار
  الأمل والرّغبة بالبقاء  الدالیة
  ـرارةالمـ  الحنظل
  الأفكار الشریرة والحسد  الشوك
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عن تحدید  الة من الارتباك العاطفي، ما یحیل لعجزهإمّا أن یكون الشاعر في ح - 
لأنّ الرّسالة السابقة احتوت اللّیلك، واللّیلك تعبیر   للرّمز مقبول تفسیروهو  .عاطفته بدقّة

  .ة الحبّ مرتبكة ومشوّشة لا محالةعن عواطف الحبّ الأولى، وبدای
یعني أنّه ما  .عدّد عواطفه، فهي عنده أكثر من مجرّد أنثىوإمّا أن یكون تعبیرًا عن ت - 

... محتار بأيّ خانة یضعها، فالمرأة قد تكون حبیبة أو زوجة أو صدیقة أو أمĎا أو طفلة
  .وقد تكون المجموع كلّه

   .وإمّا أن تكون رغبة منه في عدم الإفصاح عن شعوره الحقیقي - 
معمّرة، یزرعها  لة، فهي شجرة مباركةبهذه الرّسا وللدّالیة حضور خاصّ جدًا  

إنّه استحضار . الخلیلیون وغیرهم بأفنیة بیوتهم، والعنب الذي تنتجه یعتبر رمزًا للخصب
حقیقي للواقع، ذلك أنّ الشاعر من موالید الخلیل، وهو یربط ضمنیًا بین المرأة والدّالیة 

ى رعایتها وحمایتها من كلّ ما وما یؤكّد هذا الأمل والرّغبة في بقائها، عمله عل. والأصل
وعیون الشوك، الحنظل الذي یمكننا اعتباره  )7(وقد حدّده الشاعر هنا بالحنظل. یؤذیها

عیون الشوك إلى الأفكار بات والألم، في حین تأخذنا رمزًا للمرارة، المرارة الناتجة عن الخی
  . الشریرة والحسد

  سأحمیها من كلّ ألوان الأذى، لأنّني أرغب: نصل إلى بناء الرّسالة من هذه المقدّمات
  . في بقائها معي
  :الرسالة الثالثة

، وهي رسالة موجّهة )الورد والسّوسن والجوري ( : ـنص الرسالة الثالثة مكتوب ب  
  : یقول الشاعر في المقطع الثامن. إلى المحبوبة بشكل مباشر

 سأعجنُ خبزَكِ الحافي
 بماء الوردِ والسّوسنْ 

 بَتَلاتِ جوريٍّ أُقیمُ دعائمَ المَسْكَنْ ومِن 
 شِمالَ الأبْهَرِ الأیمنْ 
 لِتغزِلَ دفءَ أُلفَتِهِ 
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 خیوطُ الشَّمسِ إنْ دخَلَتْ 
  ویَعبُرَهُ نسیمُ العِشْقِ ما أَشْمَلْ 

یحافظ الشاعر بهذا المقطع على طریقته في توقیع عاطفته بواسطة الأزهار، وكما كان 
          سالته الزّهریة على ثلاثة أنواع محدّدة منها، وهو ما یعنيبالرّسالة الأولى، یبني ر 

  أنّ الرسائل الموجّهة إلى محبوبته متعادلة كمیًا، فماذا عنها عاطفیًا؟
  رمز الزهرة  اللّون  الزهرة
  الحب الحقیقي  الأحمر  الورد

  لدي رسالة لك.. الحوار والوصال  الأرجواني القاتم  السوسن
  الحب الحقیقي والرغبة بالزواج  القاتمالأحمر   الجوري

    
تحمل هذه الرّسالة تصریحًا بالحب الحقیقي والرّغبة فیه، فكلّ من الورد والجوري رمز 
للحبّ والمحبین، أمّا السوسن، فقد حدّدتُ لونه بالأرجواني القاتم لأنّه الأكثر انتشارًا في 

السوسنة السوداء التي تعدّ رمزًا جنوب بلاد الشام، أي في بیئة الشاعر، ومنه أیضًا 
فیعتبر رمزًا للفخامة  اأمّا الأرجواني منهنة في ذاتها تحمل معنى الرّسالة، والسوس. للأردن
أحبّك : وبجمع دلالات هذه الرّموز، سنجد أنّ الشاعر یوجّه رسالة جمیلة مفادها. الملكیة

  .حقیقیًاو حبًا ملكیًا 
  :نص الزهور -3

قصیدة نصًا عاطفیًا صامتاً قائمًا بذاته، یخرج من القلب لیصیب تشكّل الأزهار بال  
ه لمن یفقه لغة إنّ  .على الجانب النفسيالقلب مباشرة، من خلال تأثیرات موجات الألوان 

بسیط ومباشر، تبنى فیه الدّلالة على التواضع وتتّصل  الزهور نصّ واضح صریح
: صه بهذا المقام بالكلمات التالیةا أن نلخّ ولنلتعبّر عن رؤى المجتمع ومعتقداته، بالمرجع 

         حبّي لك حبّ طاهر وعفیف، ولمن یشكّك به أو یؤذیك، فلیعلم أنّي بدمي أفدیك، (( 
  )).وحقیقي.. لأنّ حبّي لك حبّ ملكي
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         بعد أن أنهینا كتابة نص الزهور القائم على الدلالة اللّونیة، والمرافق للكلمات  
في بناء الدّلالة الشعریة للقصیدة، وبعد أن تأكّدنا أنّ هذا الكم المعتبر من الأزهار لم یكن 

سار مجرّد تكدیس للكلمات، أو استغلال لجمالیة الصورة الواقعیة، نجد أنفسنا أمام الاستف
  :يالآت
  لماذا الأزهار؟ -

، والفراشة مخلوق ضعیف رقیق هش.. هذه هي رؤیا الشعراء !لأنّ المرأة فراشة
من هنا، تتماهى المرأة في شعر المعاصرین . أنسب رمز للتعبیر عن تلك الهشاشة

تستیقظ المرأة الحالمة فلا تعلم ( :بالفراشة، كما تماهت بقصیدة من الشعر الصیني القدیم
  . )8()إن كانت فراشة حلمت أنّها امرأة، أم امرأة حلمت أنّها فراشة

، إلى فراشة نضال زیغان التي تمتهن )9(الفراشةومن حلم الفراشة، إلى أثر 
الصّمت، فلا یدلّ علیها إلاّ الأزهار التي یختارها لها، فترفرف سرًا بقصیدته، تسترق 

  " :عتاب حامض"یقول الشاعر في قصیدة .  السمع لأحلامه وأیامه ونقصانه
 كلّ الحكایةِ یا أبي

 أنّ الفراشاتِ الجمیلةَ  طوّقتني
 في قلیلاً حطّتْ على كَتِ 

 فأفقتُ من نومي
  على خفْقِ  الفؤادِ المطمئنِّ 

  " :مایا تعود"ویقول في قصیدة 
 من خانَها ؟
 قلْ یا رحیلُ 

 أهوَ الطبیبُ بعجزِهِ 
 أم ذلك الجسدُ النّحیلُ ؟
 حضرَ الشّهودُ جنازَتي

 كذَّبْتُهم
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 وكتبتُ فوقَ منامِها
  " أثرُ الفراشةِ لا یزولُ  "

  
  ):فعل ناقص(من هناك، من قلب الطفولة في قصیدة لتأتي الفراشة بعدها 

 سلّمتُ أمري للسّؤالِ 
فات  وما ورثتُ من الصِّ

 لم أحتفلْ بفراشةٍ 
 حطَّتْ على كَتِفي صغیراً ثمّ تاهتْ في المدى

  لِتضیعَ منّي بَعْدَها كلُّ الجهات
  ):أمّاه أتعبني السفر(لیقول أخیرًا بقصیدته 

 أینَ المفرْ ؟
 رْدِ وعنفوانِ السّندیانْ  اللاّزَوَ  ِ ربینَ زه وأنا المُوزَّعُ 

 وفراشةُ اللوزِ  الطّريِّ تجاهَلتْني
 وأنا أمنّي النفسَ بالتحلیقِ  فوقَ جناحِها

 وأقولُ هیّا یا فراشةُ  علّمیني
 سرَّ انعِتاقي من زمانٍ لیسَ لي
   ! وطریقةَ  الإفلاتِ من قیدِ المكانْ 

من مواقف مختلفة، لكنّها تحمل التصوّر ذاته، إنّها الأنوثة، إنّها  ةهي مشاهد مختلف
من هنا، واستنادًا إلى هذا التوظیف الرّمزي عند . الهشاشة، إنّها الحلم، إنّها الفراشة

الشاعر، سیكون لحضور كلّ تلك الزهور دور فاعل في رسم المشهد الخفي من القصیدة؛ 
یخنق ذكرها الصریح، ویستعیض عنه بفعل الإغراء، الشاعر یستحضر سرًا رمز الفراشة، 

فالفراشة تعشق الزهور، والزهور تجذبها بألوانها، لیتحوّل النّص الزهري عندها إلى فتنة، 
  .بل إلى مصیدة للفراش
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  :الانسجام بین لغة الزهور والألوان والكلمات -4
البنیة الدلالیة شيء ینجزه القارئ بعملیة فرز من خلال "  انطلاقا من فكرة أنّ 

، سنحاول فیما یلي إسقاط الدلالات )10("دلالات الإیحاء الواردة في كلمات النّص وعباراته
الزهریة التي استخلصناها سابقا اعتمادًا على لغتي الزهور والألوان على دلالة الكلمات 

ى انسجام اللّغات الثلاث وتضافرها في بناء في القصیدة، وذلك بهدف التحقّق من مد
  .الدلالة الرمزیة للنّص

  :الارتباك العاطفي -
تثبت نظرة في أفعال القصیدة سیطرة الزّمن المضارع علیها، وهو ما یعني آنیة   

الموقف والشعور، ویبرز في المقابل تأجیل وتراخ من خلال التسویف في الفعلین 
           یقول الشاعر في المقطع الثاني .ن أساسیان بالنّص، وهما فعلا)سأعجن(و) سأقول(

  :من القصیدة
 غدًا سأقولُ لامرأةٍ 

 یرِفُّ القلبُ في محرابِ مَعْبدِها
 أنا بالحُبِّ لم أبخلْ 

 ولن أبخلْ 
تأجیل ثم جزم ثم نفي، وكأنّنا بالشاعر یقف موقف المدافع عن عواطفه، وهو ما   

هذا التشكیك هو المسؤول المباشر عن خلق . هذه المرأة یحتمل شعورًا بالتشكیك من قبل
حالة من الارتباك العاطفي أمامها، وقد عبّر عنه الشاعر لغویًا بالتسویف المرافق للفعل 

، والذي یرمي بالحدث للمستقبل، ما یفترض احتمال وقوعه أو تأجیله أو انعدامه، )أقول(
ك فیها بعواطف الحب الأولى، والأزهار وهو ما ینسجم مع لغة الزهور، التي قال اللیل

التي لم تكشف بدقة عن رسالتها، وهو ما فسّرناه باحتمال العجز عن تحدید العاطفة 
عن حالة  واضح وكلّ من الرسالتین تعبیر. الحقیقیة والرّغبة في عدم الإفصاح عنها

  ).ا سأقولغدً (الارتباك العاطفي التي یعیشها الشاعر وتدفعه نحو التأجیل والتراخي 
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  :الطهارة والعفّة -
ترتبط العفّة والطهارة بالنّص باستخدام رمز الزنابق البیضاء، أمّا لغویًا، فقد قام الشاعر 

  :بوصف هذه المرأة بقوله
  غدًا سأقول لامرأة

  یرفّ القلب في محراب معبدها
ارتبطت إلى الروحانیة والطهارة، وقد ) معبد(و) محراب(تحیلنا كلّ من الكلمتین   

وما . الزنابق البیضاء في الثقافة المسیحیة بالعذراء علیها السّلام، إذ اتّخذت رمزًا لها
نلاحظه على استثمار الشاعر للزّهور، أنّه لم یصف أیّة زهرة من الزهور التي وظّفها في 
بناء الصورة الشعریة، ولم یذكر لونًا من ألوانها، فقط هي الزنابق التي خصّها بالوصف 

  :ین قالح
  زنابق ترتدي غیم الشتاء أمل

. إذ جعل من غیم الشتاء علامة للأمل، والأمل دلالة من دلالات البیاض  
والمدهش بالمشهد هنا، أنّ غیم الشتاء لا یأخذ اللّون الأبیض، بل یمیل إلى السّواد، فما 

تهبه غیوم الواقع أنّ الأمل هنا یأتي من المطر، المطر الذي  الذي یقصده الشاعر بهذا؟
والسؤال المطروح هنا، أكانت هذه الخصوصیة التي . الشتاء الحبلى لیعمّ الخیر والعطاء

  وهبها الشاعر للزّنابق دونًا عن بقیة الأزهار مجرّد صدفة؟ أم أنّها عن قصد ودرایة؟
  ":عودي لیكتمل النشید"یقول الشاعر بقصیدة 

 بزنابقٍ بیضاءَ 
 المدارِ تحرُسُها المسافةُ بینَ أقمارِ 

 كتبَتْ على صَدَفِ المَحارِ 
 بیني وبینكَ دمعةٌ 

  سالتْ على خدِّ انكساري
  ":مایا والغیاب"لیأخذ الغیاب زنابقها بقصیدة 

  تركت أناشیدَ الرّعاةِ 
 ورقصةَ الغجريِّ 
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 تبكیها الطّبولُ 
قُ حیرَتي  تركت زنابقَها تطوِّ
 فأقولُ عن معنى الغیابِ 

  ! ولا أقولُ 
الشعریة أنّ الزنابق البیضاء رمز متكرّر بقصائد الشاعر، وهو مرافق  تؤكّد هذه النماذج

لقصائد الحب دونًا عن غیرها، ما یعني أنّ استحضاره بالقصیدة أمر مقصود، إنّه رمز 
والغریب بالأمر أنّ تحلیل الشخصیة من خلال الزهور یشیر إلى أنّ عاشقة . المرأة عنده

. محدود، امرأة لا تثق بأحد ومن الصعب كسب ودّهاالزنبق بقلبها الأبیض وعطائها اللا
  فهل هذه حقیقة ما یواجهه الشاعر معها؟

  :أكثر من مجرّد امرأة -
من بین الاحتمالات التي وضعناها لاستحضار رمز الأزهار في المجموعة   

الثانیة، أنّ الشاعر من خلال تعدّد ألوانها وعطورها أیضًا، یعاني من تعدّد في عواطفه، 
یقول بعض ما یفسّر هذه الفكرة الزهریة، فهذه المرأة عنده أكثر من مجرّد أنثى، وبالنّص 

  :الشاعر في المقطع الثاني
 نا نامتْ بحضْنِ الجَفْنِ سیِّدةٌ ه

  أرى وحدي ضفائِرَها
وفي ذلك . تذكّرنا الضفیرة بالطفولة، إنّها السیّدة الطفلة، وهو وحده من یملك طفولتها

من جهة أخرى، یقول الشاعر . انسجام مع البراءة والطهارة برسالة الزنابق البیضاء
  : بالمقطع الخامس

 فیا امرأةً تُهَدْهِدُني
 بُ لي حماقاتيتُرتِّ 

 توشوشُني حكایاتٍ 
 أساطیرَ الهوى الأوّلْ 
 تُعِدُّ فطورَ أحلامي

  وتَصْحبُني إلى الجدولْ 
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یقترض هذا المقطع بعض ملامح الأمومة ویسقطها على المحبوبة، فالأم هي   
التي تهدهد طفلها، وتحكي له حتّى ینام، هي التي ترتّب فوضاه وتعدّ فطور أمنیاته، إنّها 

إنّها حالة عشقیة جمیلة، تصبح . ة إلیه الأم الصغیرة التي یشعر بأنّه طفل معهابالنّسب
  .فیها المرأة أكثر من أنثى، حالة یكونان فیها طفلین یلعبان بروضة أحلامه

  :لغة الصمت -
لغة الأزهار لغة صامتة، وفي القصیدة ما ینسجم مع هذه الفكرة، یقول الشاعر عن هذه 

  :المرأة
 حریرُ الصّمتِ مِعْطَفُهاوسیِّدتي 

 وجَفْنُ العینِ فعّالٌ لِرَغْبَتِها
  فلا یحكي ولا یسألْ 

وإنّ الصمت لأبلغ اللّغات، لغة وهبتها السیادة على قلبه، فاعترف بها، وتغنّى   
بها، وانقاد لها، حتّى بادلها صمتها بصمت الزّهور السّاحر، وأمرها بامتثاله لها، إنّها 

الصمت هنا، سیطرة السّكون وما ینسجم صوتیًا مع لغة  .اقش رغباتهاالملیكة التي لا تن
، فإذا عدنا إلى )11(القصیدة، والسّكون غیاب للحركة، أمّا لغة، فنقول سكن أي سكتعلى 

           نا ملمحًا آخربدایة القصیدة، حین كان القلب یرفّ في محراب معبدها، استشعر 
وإذا ذهبنا إلى أواسط القصیدة  .بین معطف صمتها وسكینة معبدها من ملامح الانسجام

  .وجدنا انسجامًا آخر مع سكون القصر الأعزل
  :فلسفة النقصان -

  :یقول الشاعر بالمقطع السادس من القصیدة
 دعي قصرًا بهِ عرشٌ 
 لِحُسْنِ المرأةِ الأكمَلْ 

 دعي سورًا یَلُفُّ سكونَهُ الأعزلْ 
 روْضَتِهِ دعي مِفتاحَ 

  ولا تَصِلي إلى المَدخَلْ 
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وهي دعوة وإلحاح صریح منه لتترك المرأة هاجس الكمال الأنثوي، دلیل ذلك   
ثلاث مرات متتالیات بالمقطع، فالشاعر یؤمن بفكرة النقصان، ) دعي(تكرار فعل الأمر 

نّسبة إلیه إنّها بال. لأنّه بالنقصان تتحرّر حاجتها إلیه وحاجته إلیها، فیكمّلان بعضهما
مسجونة ومعزولة، وهو یسعى لأن یحرّر عواطفها وأن یكسر صمتها، لینفجر بالحبّ 

إنّها دعوة صریحة للجنون، توّجتها فلسفته في النقصان، هذه الفلسفة الحاضرة . والسّلام
  .عنده بأكثر من مناسبة شعریة

  ":نقصان" یقول الشاعر في قصیدة 
 ضعفٌ أصابَ قصیدتي

 – هذي القصیدةْ  -
 فحزنتُ بعضَ الوقتِ 
 كي ترضى مُخیِّلَتي

 وفي سرّي فرحتُ وصحْتُ مرحى
 ثمّ مرحى

  ! وشكرتُ نقصاني على هذا الخَلَلْ 
  " :فعل ناقص" ویذهب للقول أیضًا بقصیدة 

 وأشكُّ في متْنِ الروایةِ 
 كلِّهِ أو بعضِهِ 

 حقĎا أكانتْ مثلما قال الرّواةْ 
  ناقصات ؟ أم أنّهُ خوفُ المؤلِّفِ من مشاهدَ 

  :ثمّ یعود للنقصان ثانیة بآخر القصیدة لیقول
  هذا أنا

لَ عن قوائمِهِ   مُهْرٌ ترجَّ
 لِیبقى قرْبَ نافذةٍ 

 تُطِلُّ على فصولٍ قادمات
 .. غبارٌ أسودٌ .. مطرٌ 
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 تذروهُ ریحٌ في الدّروبِ المُقفِرات
 لِیكونَ بَعدَ النأْيِ فعلاً ناقصًا

  ! العابراتوهْمًا تَمثَّلَ في القوافي 
بهذه المقاطع تتأكّد لنا رؤیا الشاعر وإیمانه العمیق والرّاسخ بها، كلّ شيء ناقص   

أوّل علامات النّقص، ولعلّ الحبّ بهذه القصیدة من سیكمّل  ، البشر،بهذا الوجود، ونحن
  .هذا النّقص

معیّن، عاد إذا ما عدنا للألوان بالقصیدة، أحسسنا أنّ الشاعر كلّما ذكر زهرة بلون نحن و 
وأضاف أخرى باللّون ذاته، وكأنّه یعبّر لاشعوریًا عن نقصان یحسّه بالشيء المفرد، فكلّ 

  . الألوان الموظّفة وردت مرّتین لتعبّر عن الثنائیة، الشاعر والحبیبة
  :حبٌّ ملكي -

Q )سیّدتي(ففي البدایة یقول لها  نّص بمعنى الملكیة بأكثر من موضع،نطق ال  
قرار والرضا بسیادتها، وإنّها لصورة جمیلة للتّواضع، تدعّمها الزنابق البیضاء وفي ذلك الإ

الجنّ مع الملك عفریت لیحیلنا الشاعر بعدها إلى صورة . لأنّها رمز للتّواضع أیضًا
  :سلیمان علیه السّلام، فیقول

 وجَفْنُ العینِ فعّالٌ لِرَغْبَتِها
  فلا یحكي ولا یسألْ 

الأخیر من القصیدة، وتحدیدًا بالمقطع الثامن منها، یأتي اللّون أمّا في الموضع   
  .لیعوّض بدلالته نقصانها، ویؤكّد ملوكیّتها من جدید

 سأعجنُ خبزَكِ الحافي
 بماء الوردِ والسّوسنْ 

 ومِن بَتَلاتِ جوريٍّ أُقیمُ دعائمَ المَسْكَنْ 
 شِمالَ الأبْهَرِ الأیمنْ 
 لِتغزِلَ دفءَ أُلفَتِهِ 

 لشَّمسِ إنْ دخَلَتْ خیوطُ ا
  ویَعبُرَهُ نسیمُ العِشْقِ ما أَشْمَلْ 
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فالسّوسن الأرجواني بملكیته وفخامته كفیل بوهبها حبĎا ملكیًا فریدًا، لتكون ملكة   
هذا العرش القائم على بتلات الجوري التي تحیل كثرة عددها . بعرش قلبه ویكون لها ملكًا

    .مسكن متین ولن یهوي بسهولةبالوردة إلى كثرة دعائم المسكن، إنّه 
لما تحمله من دلالات الفقر والحاجة من ) خبزك الحافي(وتستوقفني هنا عبارة   

، فهل هي إشارة ضمنیة منه )12("الخبز الحافي" جهة، ولما تحمله من إحالة إلى روایة 
لاستعداده للتّضحیات؟ أم هي رفض ضمني لا شعوري لإحساس الأمومة السّابق الذّكر، 
خاصّة أنّ الروایة تتحدّث عن رفض السّلطة الأبویة، أم أنّها إشارة إلى حبّ صعب 

أظنّ أنّ أكثر ما یعبّر عن . وممنوع، ذلك أنّ الروایة كانت واحدة من الروایات الممنوعة
إذا كان لدیك رغیفان، فبع أحدهما واشتر : "معنى هذه الكلمات، مثل صیني قدیم یقول

  ".ذاء الجسد، والزهر غذاء الروحبثمنه زهرة، فالخبز غ
  :كتاب العدل -

           یظهر عدل الشاعر جلیًا في طریقته في توزیع الألوان والأزهار، ففي كلّ   
  .من الباقتین لونان وثلاثة أنواع من الأزهار

  .الزنابق/ اللیلكة / الأبیض             زهر اللّوز / الأرجواني / الأبیض : ففي الأولى
  .الجوري/ السوسن / الأحمر                 الورد / الأرجواني / الأحمر : الثانیةوفي 

لیكون صفة من صفات الرّجل، یقول  هذا العدل اللّوني والزّهري یعلنه الشاعر صراحة
  :     بالمقطع السابع

 أیا امرأةً 
 أنا رَجُلٌ كتابُ العدْلِ شِرْعَتُهُ 

 إذا ما راحَ أو أقْبَلْ 
 ناموسي رسمتُ نصوصَ 

  لأنُْصِفَ طرْفَكِ الأكحلْ 
لتعود بذلك فكرة التشكیك إلى السّطح من جدید، حیث تظهر بصمة الشاعر   

الروحانیة بجانب بصمته العشقیة، فقد قال بحبّها الكثیر، لكنّ صمتها یترك مجالاً للشّك 
في، وفي ذلك بقلبه، هذا الشّك الذي سیمحقه كتاب العدل لیهبها الطمأنینة والارتیاح العاط
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لیأتي الشّرط في الختام ویوقّع میثاق العشق، یقول الشاعر بالمقطع  .راحته بالمقابل
  :الأخیر

 أیا امرأةً 
 إذا ما صنتِ میثاقي
 وكنتِ مَلاكَهُ الحامي
 وإن أقسمتِ طائعةً 
 بعهدِ العُروةِ الوُثْقى
 وباركَ قلبُكِ الأنبلْ 

 أَكُنْ للحُبِّ مُنقادًا ومُرتَهِنًا
  العاشقِ الأمْثَلْ  ورمزَ 

إنّه الإشعار الأخیر، والمحاضرة الأخیرة بدرسه العشقي، فإن قبلت تعالیمه،   
وصانت میثاقه كما یصونها، وحمته كما یحمیها، وأطاعته كما یطیعها، واستمسكت 
بالعروة الوثقى كما یستمسك بها، وبارك قلبها حبّه، ستكون النتیجة أن ینقاد للحبّ، 

من هنا ترتسم لنا فلسفة الشاعر في الحب، إنّه الصّدق  .شاق والمحبّینویكون سیّد الع
  . والصداقة والتصدیق، إنّه الأخذ والعطاء

  :كلمة أخیرة -5   
غوص في قرارة هي رحلة بین دلالات الألوان والأزهار والكلمات، ومحاولة لل  

وقد بیّنت هذه الورقة انسجامًا جمیلاً بین لغات . لنقول عنها ما لم تقل النّفس البشریة
وتأثیرها  )13(القصیدة الثلاث، وآخر ما یمكن إضافته بهذا المقام الإشارة إلى سلطة الألوان

  .على نفسیة المرأة بهذا المقام
تقوّي فالأحمر یتمتّع بسطوة واضحة وقدرة خاصّة جدًا على جذب الانتباه، وموجته  - 

  .روح الانتماء
  .والأبیض رمز للطهارة والنظافة والنّقاء، ویبعث الصفاء في النّفس - 
  .والأرجواني رمز للعشاق، ویساعد على التّواصل مع الروح - 

  : لتكون الخلاصة بذلك
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الشاعر یعاني من شعور داخلي بالتشكیك في عواطفه، ویحاول نفي هذا الشّك بكلّ 
  :القلوب، ودلیل القصیدة على هذا الشعور، قولهاللّغات التي تفقهها 

  أنا بالحبّ لم أبخل
  .ولن أبخل

ن یكون شاعرها رمز العاشق إنّ القصیدة تجربة حقیقیة في ترمیز الحب، ورغبة عمیقة لأ
  . فالبرهان كان بالرّمز، والغایة هي تحقیق الرّمز الأمثل،

  :الهوامش
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